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316055 ‐ قولهم: يا دين رب ماذا تفعل؟ أو ما بك ؟

السؤال

هناك لفظ شائع يدور هنا ف منطقتنا وهو" يا دين رب"، مثلا يقولون: يا دين رب ماذا تفعل، أو يا دين رب ما بك؟ فما حمه ؟

هل هو كفر والعياذ باله ؟ فأصبحت تراودن كثيرا ف نفس خصوصا عند رؤية الشخص الذي قالها، فمرة كانت تأتين هذه

العبارة ف نفس، وقلت بصوت منخفض يا دين، ثم تفرت أنها ربما تون كفرا، فلم أكمل العبارة ، فهل عل شء هنا؟

وأرجو منح بعض النصائح للتغلب عل الوساوس ف مسألة الفر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قول هؤلاء الفساق والجهلة، ف بلد السائل: يا دين رب ماذا تفعل؟ أو يا دين رب ما بك؟ : هذا كله كلام منر؛ إذْ لا مدخل لهذه

الجملة ف السؤال عن الفعل أو عن الحال، والغالب أنها تقال ف حال الغضب، عل سبيل التسخط والجزع والضيق من

الإنسان وفعله، لن لا يظهر لنا أن قائلها يريد سب الدين أو بغضه، عياذا باله.

فإن قصد بها سب الدين، أو قالها حنقا أو غضبا عل الدين ، فهذا كفر وردة.

وبل حال فالواجب البعد عنها، وتوقير الدين وتعظيمه، والحذر من كلمات التسخط، وقد روى البخاري (6478)، ومسلم

اا بلَه لْقي  هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعه عليه وسلم يقول:  اال ه صلهريرة أنه سمع رسول ال (2988) عن أب

.   نَّمهج ا فوِي بِههي اا بلَه لْقي  هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعااتٍ وجرا دبِه هال هفَعري

ثانيا:

النصيحة ه الإعراض عن الوسوسة عموما، ف باب الفر، أو الطهارة أو غيرها، فلا يلتفت، ولا ينقّر، ولا يفتش، ولا يتعمق،

مِب هرِيدُ الالحج/78، وقال:  ي  جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو  :لّف، كما قال تعالفديننا يسر سمح، لا حرج فيه ولا ت

الْيسر ولا يرِيدُ بِم الْعسر البقرة/185.

ومما يعين عل ذلك: إحسان الظن بالناس، وحمل كلامهم عل السلامة ما أمن، والعلم بأن الخروج من الدين لابد فيه من
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استيفاء شروط وانتفاء موانع، وأن هذا مرده إل أهل العلم.

ومن أعظم الوسائل: سؤال اله تعال العفو والعافية ف الدين والدنيا.

لَه تحفُت اءالدُّع ابب مْنم لَه حفُت نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،رمع ناب نوقد روى الترمذي (3548) ع

ابواب الرحمة، وما سئل اله شَيىا يعن احب الَيه من انْ يسال العافيةَ .

رِ ثُمنْبالم َللِ عوالا امع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَام ،دِّيقرٍ الصب وروى أحمد (34)، والترمذي (3558) عن أب

ب فَقَال:  اسالُوا اله العفْو والعافيةَ، فَانَّ احدًا لَم يعطَ بعدَ اليقين خَيرا من العافية  وصححه الألبان، وشعيب الأرنؤوط.

زع هال لُهاسا اىشَي نمّلع هال ولسا ري :قُلْت" :بِ، قَالطَّلدِ المبع ناسِ ببالع نوروى أحمد (1783)، والترمذي (3514) ع

ما عي اسبا عي  :ل فَقَال ،هال لُهاسا اىشَي نمّلع هال ولسا ري :فَقُلْت تجِى ا ثُماميا ثْتةَ ، فَميافالع هال لس  :قَال ،لجو

.وصححه الألبان  ةرالآخا والدُّنْي ةَ فيافالع ،هال لس ،هولِ السر

قال المباركفوري رحمه اله: " ف أمره صل اله عليه وسلم للعباس بالدعاء بالعافية، بعد ترير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئا

يسأل اله به؛ دليل جل بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شء من اللام الذي يدع به ذو الجلال

والإكرام.

وقد تقدم تحقيق معن العافية: أنها دفاع اله عن العبد، فالداع بها قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينوبه، وقد كان رسول اله

صل اله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده، فف تخصيصه بهذا الدعاء وقصره

،ربهم سبحانه وتعال ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إل مجرد الدعاء بالعافية: تحريك لهمم الراغبين عل عل

ويستدفعون به ف كل ما يهمهم. ثم كمله صل اله عليه وسلم بقوله: (سل اله العافية ف الدنيا والآخرة)، فان هذا الدعاء من

هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر، وجلب كل خير، والأحاديث ف هذا المعن كثيرة جدا.

قال الجزري ف عدة الحصن الحصين: لقد تواتر عنه صل اله عليه وسلم دعاءه بالعافية وورد عنه صل اله عليه وسلم لفظا

ومعن من نحوٍ من خمسين طريقا" انته من "تحفة الأحوذي" (9/ 348).

فنسأل اله لنا ولك العفو والعافية ف الدين والدنيا.

واله أعلم.
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